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ان رواية الكـاتبة ابتسام عبد الله التي تحمل
الاسم الاغريقي للعراق "ميـسوبوتاميا"، مع
عبــارة معتـرضــة بين قــوسين )بـين النهــرين(
طبعـت قبل الغـزو الاخيـر للعـراق ومـا جـرى
بعــــد ذلك فــيه ونـتـــائـجه الاحـــداث في هـــذه
الـروايــة تنـذر بــالانتهـاكـات الفـظيعـة للاثـار
العـــــراقــيـــــة، علـــــى الـــــرغــم مــن ان الاحـــــداث

الحقيقية قد تجاوزت الرواية بفظاعتها.
كتب شيللي في عام 1821 وبـولاء رومانتيكي،
ان الشعـراء هم المشـرعون، غيـر المعتـرف بهم
للعالم واكـثر حداثة من ذلك خفف غياتري
جـاكـر افـورتـي سبـيغــال من الـتعـبيـر في عـام
2003، مـؤكـداً بـواقعيـة اكثـر من ان "الادب لا
يمـكـن ان يـتـنـبــــأ، ولـكـن قــــد يـتـمـكـن مـن ان
يـشيـر او يـدل علـى وقـوع الـشـئ قبل حـدوثه
عن طـريق صـورة ممـاثلـة روايـة ابـتسـام عبـد

الله تدل على هذا الامر.
المـــؤلفـــة ابـتــســـام عـبـــد الله، روائـيـــة عـــراقـيـــة
معــروفــة، كــاتـبــة ومـتــرجـمـــة لقــد تــرجـمـت
مــــذكــــرات مـيـكـيـــس نـيــــودوراكـيـــس وانجــيلا
ديفـيــــز الــــى الـلغـــــة العــــربـيــــة، كـمــــا قــــامـت
بتـرجمـة "في انـتظـار البـرابـرة" لـ ج.م.كـوتـزي
)المجلس الاعلـى للثقافة- مصر( كما عملت
رئـيــســة تحــريـــر لمجلــة الـثقــافــة الاجـنـبـيــة،
المختصة بـالادب الاجنبي التـي كانت بمثـابة
نــافـــذة علــى عــالـم الادب العــربـي بــالـنــسـبــة
للعــراقـيـين الــذيـن كــانــوا معــزولـين ثقــافـيــاً

بسبب المقاطعة التي فرضت عليهم. 
ومن سـوء الحظ ان هذه الروايـة ومطبوعات
اخرى، قد حرمت من التوزيع بعد الاحتلال

الخــــروج مــن المعـتـقل بـكفــــالــــة المــنفــــى

لـم أكـنْ أتخـيلُ في يــوم مـن الأيــام أن أقـــدِمَ علــى
تلخـيص تجـربـتي في الـكتـابــة والحيـاة علـى أنهـا
مشهـدٌ مقتطع من مسرحية المنفـى الشائكة غير
المكـتملـة حتــى النهـايـة، بـطبـيعتهـا الكـوميـديـة-
المـأسـاويــة، المشـرعـة علـى كـافــة الاحتمـالات. ثمـة
شعـور يلاحقـني مـثل ظلي، بـأننـي أسيــر بخُفين ِ
مـن رمل ومخـيلــة بــسعــة الـغيــاب، تلاحقـني أنـّـى
اتجهــتُ الـــصحـــــراءُ، وفي ذاكـــــرتــي خــتــمُ الـلغـــــة
العــربيــة. لا أعــرف متــى ولــدت بــالــضبـط، شــأن
غـــالـبـيــــة العـــراقـيـين مـن أبـنـــاء جــيلـي والجــيل
الـلاحق، وعلـيه فـمــرة كـنـتُ أدعـي لـنفــسـي الكـبــرَ
وأخرى الفـتوة، وهـذا الشـيء الوحـيد الـذي أعْلِنُ
فيه انتهـازيتي وهذا نوع من الاغتراب! ولادتي في
إحـدى قـرى الفــرات الأوسط الحـافلـة بــالخضـرة
والمـيــاه، في عــائلــة مــوســرة غـيــر مــتعلـمــة تمـتــد
جـذورهــا حتـى أعــالي الفـرات: أبــواي أميــان غيـر
أنهـمــا طـيـبــان ومـتــســامحــان. جعلـتـنـي القــريــة
مـشدودا إلى الطبـيعة أكثرَ من أجـواء الكونكريت
والـضجـيج. تعلـمت مـن أميّ الـشعــرَ حـيث كــانت
ــــى مـــســمعــي الـكــثــيــــر مــن تحفــظ وتــنـــشـــــد عل
مقطوعات وأناشيد الشعر الملحون العراقي، ومن
أبـي التـســامح والانـفتــاح علــى الآخــر بقـليـل من
الأمل وبـبعـض الــشك في العــالـم، إنقــاذا للـنفـس
من الطـناطل المـتربـصة بهـا. هذه الفـسحة بـيني
ــــدربــتُ علــيهــــا في صغــــري بحـكــم وبــين الآخــــر ت
التـربيـة العـائليـة، لكـنْ، نظـرا لاختلاطهـا بفكـرة
احـتــرام الآخــريــن والانفـتـــاح علــيهـم والــوقــوف
معهـم عـنــد الــشــدائــد، جـعلهــا تـتعــرض لـبعـض
ــــى أســــاس أن الاخــتلاط يـجلــب ــصـــــات، عل المـُـنغّ

المنفعة بقدر ما يجلب النحسَ. 
كــانـت طفــولـتـي، رغـم قــســوتهــا ورتــابــة الحـيــاة
القرويـة، تتسم بـالوداعـة النسبـية، لكنـها واجهت
محــاولــة مـحقهــا في سـن الحــاديــة عــشــرة علــى
الأرجح، حيـنمـا تمّ تهــريبـي من أرض أبـي )أثنـاء
غـيــابه( قـبل مـنـتــصف اللـيل، بــسـبـب صــراع بـين
الفلاحـين علــى الأرض. لقــد هــربـنــا مـن أرضـنــا
حفـاظـا علــى أرواحنـا مـن الثـأر الـذي حـُمّل أبي،
بـدون وجه حق، مسئوليته. لم يكنْ والدي آنذاك
في البـيت الــذي لم يَعـُـدْ إليه مـطلقـا. أتـذكـر حـدّ
التفاصـيل المملة، تلـك الليلة الحـالكة بصـراخها
وعـويلهـا، بـرعبهـا وأحـداثهـا الحـاسمـة في حيـاتي
وحيـاة أســرتي. هــرّبتـني أُمـّي تحت جـنح الـظلام
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في مكـتـبــات الـنجف الخــاصــة والعــامــة وأيــامهــا
المستسلمة للكتمـان شرعتُ بتلمس نفسي شعرا.
الــشعـــرُ هـــو الــــذي بحـثَ عـنـي ولـيــس العـكــس.
جـــاءنـي الـــشعـــرُ مــنقـــذا ووسـيــطـــا بـين عـــوالـم
مـتنــاقضـة: العـسـر بعــد اليـُسـر، الـريف والمــدينـة،
الانـفــتــــــاح والانـغـلاق، الخـــضــــــرة والـــصـحــــــراء،
الاكــتفـــــاء الـــــذاتــي بمــــــا تهــبـه الأرضُ مجـــــانـــــا،
بحقــولهــا وبـســاتيـنهــا ثـم البـحث بـصعــوبــة عن
لقمــة العيـش: )بـائعـا للـسجـائـر وبعـض ملابـس
النـسـاء الـداخـليـة خـفيـة، في آخـر كـل أسبـوع، في
المقـاهي والشـوارع، طيلـة سبع سنـوات(، الانسلاخ
عن الجـذور والبـحث عن مـأوى، فقـدان الطفـولـة

دفعة واحدة وترميم حياة بالغة على عجل. 
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قد أسفحُ فوق الجلد بكائي،
قد أرسم فوق الرّمل ضريحا،

يحمل عنوانَ الروح".
عـدتُ فـيمـا بعـد إلـى هــذه الفكـرة عـدة مـرات وفي

أوقات متفرقة، وبتنويعات مختلفة. 
كـان قــد أشيع بــأننــا لن نـتعيـّنَ في سلك الـتعلـيم
طـالمـا بقـينـا خـارج صفـوف الحـزب الحــاكم، لـكن
بعد انتهاء الخدمة صدرَ قرارٌ بتعييني في مدينة
كـــركـــوك، فـكـــان ذلـك بمـثـــابـــة إبعـــاد لـي. كـــانـت
الملاحقـات والمــداهمـات تـتم في تلـك الفتــرة بنـوع
مــن الــتـكــتــم لـكــنهـــــا أخـــــذتْ تــنـفلــت بـــــوتــيـــــرة
مــتــصــــــاعــــــدة، حــتــــــى بـلغــتْ أوجهــــــا في أواخــــــر

السبعينيات. 
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الشعرُ بدون معنى لا يُعمرُّ طويلا. 
لقـننـي النفـّري درسـا مـبكـرا بــأن الكلام يمـكن أن
يكــون شعــرا بلا وزن وقــافـيــة. ألـم يقلْ الــشــاعــرُ
والمـفكـــرُ الفــرنــســي)أوسكــار مـيلــوش( في كـتـيـّبه
"بـضع كلمـات حـول الـشعـر" بـأن مسـتقبل الـشعـر
قـد يكـون في نص قـريب من تـرتيلـة وشكل العهـد
القــديم بــسلاسـته وعـمقه؟! لــو نقـلنــا ذلك إلــى

تراثـنا الأدبـي، لأصبحنـا قريـبين من مقـولة:
"الــسهل المـمـتـنع" بــدون أوزان، ولــربمــا حـتــى

أمامَ تجربة النثر القرآني. 
رغـم مــا أخــذت أهـتــدي إلــيه، خــصــوصــا في
غـربـتي، من دراسـات وأشعـار ونصــوص مثيـرة
غيـر متـوفـرة بـالعـربيـة، إلا أن مـاصـاغه امـرؤ
القيـس في البـيت التـالي ظـل يتمـرأي أمـامي
إلــى يــومنــا هــذا، مــزيحــا بيـت المتـنبـي الآنف

الذكر بامتياز:
فلــو أنهــا نفـسٌ تمــوتُ جمـيعــةً ولكـنهــا نفـسٌ

تساقطُ أنفسا 
جعـلني هذا البـيت أحسّ بأن مـوتي قد
جــزأته الـظــروف لتـعبـث بي وبــأمثــالي
ــــى أنــنــي أخــــذت أطــــول مــــايمـكــن، عل
أتمـاهــى مع هـذا المـصيــر لأنه أتــاح لي
أن أتـطــور علــى سجـيـتـي وبـطــريقـتـي
الخــــــاصــــــة وفـقــــــا لإيـقــــــاع حــيــــــاتــي
ومخــيلــتــي وعـقلــي والــظــــروف الــتــي
عـشـتهــا. أقــول ذلك وأنــا أحـس بـنمــوّ
تصـاعـدي تـدريجي لا قفـزوي. القفـز
الــســريع يـُـشـبـه الانفعــال والــومـضــة

التي تلمع وسرعان ما تنطفيء. 
بقــيــتُ فــيهــــا مــن الــصف الـــســــادس
الابـتـــدائـي حـتــــى نهـــايـــة المـــدرســـة
الإعداديـة، بعدهـا انتقلتُ إلـى بغداد

للـدراسـة في قـسم اللغـة والأدب
العــــربــي بجــــامعــــة بغــــداد.،

تخـــــرجــتُ مــنهـــــا في 1972
حـيـث اسـتــدعــونـي إلــى

الخــدمـــة العــسكــريــة
لمـــــدة ســنــــــة كجــنـــــدي
مكـلف. بعــد الـتخــرج،
أرسلــونـي إلــى الــزبـيــر
في الـبصـرة ووضعــوني
في كــتــيــبــــــة دبــــــابــــــات

ـــــوهــــــا الغــبـــــار جـــــاثــمـــــة يـعل
المـتـطــايــر مـن كل اتجــاه. تحــدهــا الـصحــراء مـن
حــدب وصــوب، وفي جـنـــوبهــا الــبعـيــد يـقع "حـيّ
الــطـــــرب"  –مــبغــــــى غجــــــري، وخلـفه الحـــــدود
الـكويتية. زرته بمعية زميلين من الحامية: محام
بــصــــراوي ومـــــدرس لغـــــة إنجلــيــــزيــــة. لا أعــــرف
مـصـيــر)أبـي قـتـيـبــة(، بـيـنـمــا هــاجــر الـثــانـي إلــى

أميركا حيث أصبح أستاذا. 
كتبتُ مجموعة من قصائدي على الرمل، بغرض
التمرن أولا، ولخـوفي من التهلكة فيمـا لو نقلتها
علــى الــورق ثــانيــا. كل شـيء محـته الــريحُ. وردتْ
مـقـــــــاطـع مــنـهـــــــا في قـــصــيـــــــدة "الـعـــــــزف عـلـــــــى

الجمجمة")1972(: 
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الجميلـة. بعده أخـذت أقرأ أشعـارَ شاعـر العامـية
الـعراقـية بـامتـياز)الحـاج زاير( الـذي تعلـمتُ منه
تـركيب الصـورة الغريبـة الموحيـة المفاجئـة وإعمال
الخيــال فظـل يلاحقنـي حتـى يـومنـا هـذا. إنه في
تاريخ الشعـر الشعبي العـراقي بمثابـة الرسام  )-
 Boschبــوش( في تــاريخ الــرسـم الأوروبـي! بعــد
ذلك أخـذت اقـرأ أمــرؤ القيـس وطـرفـة بـن العبـد
فـوجـدت وشـائج تمـرديـة وتـطلعيـة بيـني وبيـنهمـا
غيـر قليـلة، فـألفيتُ نفـسي أعـود إليهـما حـتى في
غـربتي. تبعتهما بقراءة المتنـبي مقترنة بمحاولة
ـــدا مـــاشـــاع عـن حفــظ أشعــــاره ألفـبـــائـيـــا)مـقل
الجواهري من حفـظ أشعار المتنبي كاملة( وحين
وصلتُ إلى حرف الباء استوقفني بيته الشهير:

أنـا الذي نظرَ الأعـمى إلى أدبي وأسـمعتْ كلماتي
مَنْ به صممُ 

فـتـــوقفـتُ عــن الحفــظ واكــتفـيــتُ بقـــراءته عـــدة
مـرات. لقـد صدمـني بيـته بسـبكه من جهـة ولكن
بــاعـتــداده المـبــالغ بـنفــسه وفـخفخـته مـن جهــة
أخـــرى- الأمـــر الـــذي لـم أكـنْ أمــيل إلــيه الـبـتـــة،
فـخفـتُ الــوقــوع أسـيـــر شعــره. فــانــصــرفـتُ عــنه
لقــراءة نــسخــة"المــواقف والمخــاطـبــات" للـنفــري،
اهتـديـتُ إليهـا بـفضل صــاحب المكـتبـة الـتي كـنتُ
أتــردد علـيهــا آنــذاك وأستـعيــر مـنهــا كـتبــا بمـبلغ
زهيد وأحيـانا بدون مقابل. الكـتب الوحيدة التي
كانـت في حوزتي الشخصية في المرحلة الأولى من
قــراءتي هي: القـرآن الكـريم، ديـوان أمـرؤ القـيس،
ديـــوان طـــرفـــة بــن العـبـــد، ديـــوان المـتـنـبـي)شـــرح
العكُبري، ألحـقته فيما بعد بـاقتناء نسـخة ثانية
بـشــرح عبـد الــرحمـن البـرقـوقـي(، "كتـاب المـواقف
والمخــاطـبـــات" للـنفـــري، بعــض كـتـب الــصــوفـيــة
ونسخة صفراء تضم أشعار الحاج زاير والكتابات
المتـوفــرة لبـقيــة المتـصـوفـة، وكـراسـات في الـسحـر
والــتعــــزيم. ورســــالــــة الـغفـــــران للــمعــــري، ونـهج

البلاغة. 
كـنتُ أقــرأ بعـضَ النـصــوص المعقــدة دون أن أفـهم
كنههــا حتــى النهـايـة. قـرأتُ مــا أمكن قــراءته من
كـتب التـراث والكـتب المتـرجمـة التي ازداد عـددهـا
لــدى دخــولي الجــامعــة أواخــر الـسـتيـنيــات. أول
كـتــاب اسـتعــرته مـن زمـيلـتـي الـنـصــرانـيــة الـتـي
عــشقـتهــا ســرا، هـــو "الكـتـــاب المقــدس" بـعهـــديه
القـديم والجديـد وبطبعـة فريـدة، فألفـيتُ نفسي
أعـيـــد قــــراءته مـــرات. اسـتــــوقفـنـي فـيـه كلّ مـن
المــزامـيـــر وسِفــر أيــوب ونــشـيــد الإنــشـــاد وسفــر
الجــامعـة، ولمـا لاحـظـت زميلـتي تعـلقي بـالـكتـاب
أهـــدته لــي في نهــايــة الــسـنــة الأولـــى. قلــتُ لهــا
آنـذاك: "يـاليـتنـا كنـا معكـم فنفـوز فــوزا عظـيمـا"

فأدركت ِ القصد!
تـعلـمـتُ مـن امـــريء القـيــس وطــرفــة بـن العـبــد
التـمرد وعـدم الركـون إلى المـسلمـات؛ ومن المـتنبي
اهتـديتُ إلـى أهـميـة اللغـة وقـضيـة الـسبك ودقـة
المعــــانــي؛ ومــن زهــيــــر بــن أبــي سلــمــــى الــتــــأنــي
ومــراجعــة النـصــوص؛ وبفـضـل المتـصـوفـة أخـذت
أحتقـر المظاهـر والفخفخة بـاعتبار الحيـاة حلما
قـصيـر الأمـد؛ ومـن المعـري أن الـشعـر لايمـكن أن
يكـون مجــرد احتفـاء بـالـشـكل وتنـميق الـكلمـات.
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إلــى بيـت الجيــران الــذين خـبئــونـي في زريبــة مع
أبقـارهـم، ومنهــا نُقلتُ إلـى كـراج المـدينـة الـوحيـد
بقـارب عـتيق، كنـا نجـدف بـأعصـابنـا. لقـد نجـوتُ
من الموت بـأعجوبـة، إذْ كان عليّ أنْ أقـتلَ بدلا من
الأب البـريء الغـائـب حيـنئـذ. كـان هـربـي بمثـابـة
أول انـسلاخ واقـتطـاع لـي من جــذوري، أول منفـى

في حياتي. 
كل شـيء كــان مخـيفــا يــشـي بــالــرعـب ولا سـبـيل
لتغييره، كـأنه قدر لامفر من مـواجهته. فالخوف
والارتـيـــاب والحـــذر مـن الـكلـمـــات أشـيـــاء دخلـت
القـامـوسَ العـائـلي دفعـة واحـدة، تـبعهـا إحـسـاسٌ
بــالغــربــة وفقــدان الأرضـيــة الــصلـبــة الـتـي كـنــا
نــسـتـنــد إلـيهــا، حـتــى خــامــرنــا شعــور بــذنـب لـم
نقتـرفه أبــدا. انتـقلنـا مـن فضــاء مفتــوح أخضـر
ولازوردي نمــتلـك حــضــــورا ملـمـــوســـا فــيه، إلـــى
مدينة صفراء رمادية غامضة كتيمة مغلقة على
الغــربــاء مـن أمـثــالـنــا. كـنـتُ أكـبــرَ إخــوتـي، الأمــر
الذي جـعلني أحـسّ بمسـؤوليـة أكبـرَ من طـاقتي،
خصـوصـا وأن أبي أخـذ يـخسـر في تجـارته ويفقـد
أرضهَ تـدريجيا. كـانت النجف النقيـض الطبيعي
لمــسقـط رأسـي: خـضــرة تقـــابلهــا صحــراء، بـيـت
حـدوده الـبسـاتين والفـواكه والحقـول مقــابل بيت
وأزقـــة تـــزورهـــا الـــوحــشـــة والـيـــرابــيع والـعقـــارب
والـصراصـير أحـيانـا ويرقـص فيهـا الغـبار، فـضاء
ــــرقــبـك فــيه الــنجــــوم والــطــيــــور والحــيــــوانــــات ت
وحكايات الجن والطناطل والمياه وأنت جزء منها
مقـابل أزقـة ماكـرة وبيـوت محكمـة الغلـق وأسواق
يمخــرهـــا الغــربــاء مـن زواّر العـتـبـــات المقــدســة.
مدينـة غامضة غـموض الشعر الحـديث، ملمومة
كقــنفـــذ، مفـتــوحـــة علــى الــصحــراء مــن ثلاثــة
اتجـاهـات، وعلـى نهـر الفـرات ونخـيل الكـوفـة من
جهــة الـشــرق. الجهــة الــشمــاليــة مـشــرعــة علــى
المقـبــرة. بـــالإمكــان الــوصــول إلـيهــا خـلل بعـض
الـسراديب. طبعا، عـليّ ألا أنسى الموتـى السائرين
لــيلا في الــطـــرقــــات. أغلـب الــسـكـــان المجـــاوريـن
للـمقـبــرة يعـتقــدون أن ثـمــة مـن يــراقـبهـم نهــارا

ويسير خلفهم ليلا!
تــشعــر وأنـت في ذلك الجــو بــأن الجمـيع يــرونك،
أنـت الغــريب الـطــاريء، يلاحقــونـك بنـظــراتـهم،
يـتفحـصــونك ويـتلـصـصــون عـليـك ثم يــرمــونك
نهـبـــا للـمـجهــول وأنـت لاتــراهـم وإن رأيـتهـم فلا
تجرؤ على السؤال عن سر مثل هذا الشعور. ثمة
مقبـرة، كـان المـوتـى يـحلمـون بهـا، أصـبحت جـارة
دائمـية لنا نحـن الأحياء. أخذ يتـنامى في داخلي
إحـسـاسُ بـالـظلم والـفجيعـة وانعـدام العـدالـة في
هــذا العــالـم. سـبــايــا تــاريخـيــة وشعــائــر اللـطـم
والعــويل تـُسـتعــاد في مــواسـم طقـسـيــة مـتــوالـيــة
يُمـثلهــا أشبــاهُ ممثلـين وسبـايـا. رغـم ذلك، كــانت
الـنجف بــأزقـتهــا وطقــوسهــا ومقـبــرتهــا المهـيـبــة
ومكـتبـاتهــا مكـانــا ملائمــا لي لـتطـويـر مـخيلـتي
وتــوسيع مــداركي وإشغـال الــروح والعقل بـالـتعلم

والتأمل والقراءة. 
كــان القــرآن الكــريم أوّلَ سِفــر اقــرأه في حـيــاتـي،
أعــدتُ قــراءتـه أكثــر من مــرة، إحــداهــا بنــاء علــى
طلب أبي الذي اشترى لي تلك النسخة القرآنية
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هــــــــاتـف جـــنــــــــابـــي

قـــراءة في كـتـــاب مـيــســـوبـــوتـــامـيـــا )بـين الـنهـــريـن(
وتنفـتح الرواية عـلى مهل فرحلـة عمل داليا
تضـمنت تـسليـم رزمتين الـى صـديق لاحمـد
رئيسها في العمل وتتساءل داليا بعد عودتها
عن مــاهيــة تلك الــرزمتـين وتخـشــى الاســوأ
قيـامهـا بتهـريب حـاجيـات ممنـوعـة، وتـواجه
احمد، المنجذبة اليه، عاطفياً بالامر. احمد
بـــــدوره يقـــــابل شـكـــــوكهــــا بـــــالغــضـب، ونـعلـم
بعــدئــذ، مـن حــواره الـــداخلـي، ان الــرزمـتـين
كـانتا لـوحتين لـرسام معـروف ومخطـوطتين
قــديمـتين مـن مكـتبــة احــد اصــدقـــائه، لقــد
ارسل تلك الحــاجيـات لمـسـاعـدة اولاد تلـكمـا
الـعــــــــائـلـــتـــين في الخــــــــارج ويـحــــــس احـــمــــــــد
بــالاسـتيــاء انـه لم يـســرق ولم يــزور في شيء

ولم يأخذ ثمناً او عمولة لذلك.
وفي حين نجـد ان احمـد لـم يقع تحت اغـراء
الـصفقـات المـشبـوهـة المــريبـة، فــان العلاقـات
الـــتـــي تــــــســـــــود اجـــــــواء عـــمـلـه تـكــــــشـف عـــن
انحــــرافــــات وفـــســــاد وكـــسـب غـيــــر مـــشــــروع
ويكــشف الـتعــامـل في محلـيه، انــاســاً يــأتــون
علــى كــره ومـضـض لـبيـع اشيــائـهم الـثمـينــة
الـتـي ورثـــوهـــا ابـــاً عـن جـــد مـن اجل تـــدبـيـــر
مـعيــشتـهم وكــذلك يقـبل الـشــارون مـن اجل
سلع عراقيـة الطراز- بسط السماوة الزاهية
الالــوان ونــسخ مـن قـطع آثــار ســومــريــة مـن

اجل ارسالها الى اقاربهم في الخارج.
وبـيـنـمــــا يــضــطــــر الـنــــاس لـبــيع حــــاجـيــــات
تـذكـرهم بـالمـاضي مـن اجل العيـش والبقـاء،
يحــاول من جهـة اخــرى الكـواســر من رجـال
الاعــمــــــال الاســـتفــــــادة، قــــــدر الامـكــــــان، مــن
الـوضع الاقتصـادي، شخصـيات ثـانويـة مثل
خزعـل السلـمان وشـريكته، الارمـلة الـطروب
زاهية، هما نموذجـان للطبقة الجديدة التي
اينعت في ظل ظـروف الحصار، وبـاختصار او
بـالـتفـصـيل، بــشكل ضـمنـي او عبـر اشـاعـات
تـتـنـــــاقل، يـــسـتـنـتـج القــــارئ ان الـــشــــريـكـين
يخـططـان لسـرقـة قـطع من الآثـار العـراقيـة
وارســـالهــا الــى الخــارج الخـطــة هـي تقـطـيع
الــثـــــور المجــنح في نــيــنـــــوى الـــــى قـــطع عـــــدة
وتهــريبهـا الـى خـارج الـبلاد وعلـى ايـة حـال،
يقع حادث سيارة في الطريق، يموت احدهما
ويـنـقل الآخـــر الـــى المـــسـتـــشفـــى ونــظـــراً لمـــا
يحـيــط الحــــادث مـن إثــــارة، فــــان جـمــــالـيــــة
الــســـرد لــم تلجـــأ الــــى حل وسـط، حـيـث لـم
نعلم ابداً، ان كانت الخطة الدنيئة حقيقية

ام كانت مجرد تداول اقاويل.
نهـايـة الـروايـة مـكتـوبـة بـشـكل جيــد، احمـد
الـذي تعــرض لنـوبـة قلـبيــة، يجتـاز مـرحلـة
الـهـــــــذيـــــــان وتمــتـــــــزج في مـخــيـلــتـه الاحـلام
والهلــوســـات انه وهـــو مهــدد بــالمــوت يـتـــأمل
معنـى حيـاته ومغـزاهـا ويسـأل نفـسه اسئلـة
تتـعلق بــالــوجــود وهـي تلك الـتي تـــرتفع في
اللحـظــات الاخـيــرة. وحــواره الـــداخلـي عـن
الحـياة والمـوت موشـر بالاحـالات الى فـقرات
مـن نــص جـلجــــامــــش وبحــثه الاخـيــــر عـن
الـسلام لمديـنته اوروك. وقالـب تلك الفقرات
مـتلائم تمـامــاً مع شخـص خـبيــر ومتعــامل
بـالـتحف العــراقيــة ويغلـف احمـد احـسـاس
بــــــالعـــــزلـــــة وهـــــو في حـــــالـــــة مــن الانــتـــظـــــار
والاسـتـــسلام هــــذه الحــــالــــة تــصـنـع نهــــايــــة
الفــصل الاخـيـــر مـن الـــروايـــة وهـي الاكـثـــر

ملائمة لانهاء هذه الرمزية الوطنية.

"عن الاهرام الويكلي"
* د. فريال جبوري غزول- استاذة الادب الانكليزي
والمقارن في الجامعة الامريكية- القاهرة ورئيسة
تحرير "ألف" مجلة البلاغة النقدية.

مـن جـــانـب القـــارئ الـــذي تـقع علــيه مهـمـــة
فـهم الحــوارات الــداخـليــة والانفــراديـــة ومن

هي الشخصية التي تتولى السرد.
وكـل فــــصـل مــن الـفــــصـــــــول الـ12 لـلـــــــروايـــــــة
مكـتـــوبـــة بـصـيغـــة المـتـكلـم، و"الأنـــا" تـتغـيـــر،
وهـكــــذا يحـتــــاج القــــارئ الــــى ذهـنـيــــة ذكـيــــة
سـريعة الخـاطر للـتعرف علـى السـارد، هو او
هـي كـي يـــرسـخ ويعــــول علـــى مــــا يقـــرأ هـــذه
الـطبـيعــة من الـكتــابــة تتـيح كــذلك معــرفــة
الـــشخــصـيــــات مـن الــــداخل وتـتـنــــاقــض مع

المعرفة الخارجية لها.
فـصـــول الـــروايـــة مـــوزعـــة بــشـكل مـتـــواز بـين
شخـــوص الـــروايـــة الـنــســـائـيـــة والـــرجـــالـيـــة
المــرأتــان، بـطلـتــا الــروايــة، مـيـّـا وصـــديقـتهــا
وجـارتها دالـيا، تـتولـيان الـسرد علـى التـوالي
ـــــــــــــة فــــــــصـــــــــــــول، )1، 4، 2،11 ،6، 10( في ســـــت
واحــــداهـن تـــســــانــــد الاخــــرى وتـبــين معــــالـم
الـشخــصيــة الاخـــرى: ميـّـا الحــالمــة المـنعــزلــة
المـنـطـــويـــة علـــى ذاتهـــا، تـتـنـــاقــض مع دالـيـــا
الكـئيبـة تمـامـاً والمتـوجهـة نحـو مـا هـو خـارج
عن الـذات، ولـكنـهمـا ايـضـاً يمـتلكـان مـا هـو
مشتـرك بينهمـا. انهمـا متعلمتـان وتعملان،
ولـهــــمــــــــــا رئــــيــــــــس عــــمـل واحــــــــــد، لمــــيـّـــــــــا في

"ميسوبوتاميا" وداليا في "سومر".
الــشخـصـيــات الــرجــالـيــة في الــروايـــة ثلاث:
هـــانـيء، احـمـــد ورامـي هـــانـيء هـــو الــشقـيق
المعوق لمـّيا، الـذي اصيب في سـاقيه في سـاحة
الحرب، وهو الـذي يتولى الـسرد في الفصول
)3، 4( اما احمد، قريب ميّا والمالك متوسط
العــمــــــر لمحلــي الــتحـف القـــــديمـــــة، فــيقـــــوم
بــــالـــســــرد في فـــصلــي )5، 8( ويقــــدم الفـــصل
الـــســــابع الــــرســــائل الـتـي كـتــبهــــا رامـي الــــى
حـبـيـبــته مـيــــا عـنــــدمــــا كــــان يعــــد لـــشهــــادة
الــدكـتـــوراه في الهـنــدســة في لـنــدن وتـتحــدث
الارتجـــــــاعـــــــات الـــــــذهـــنـــيـــــــة عـــن ذكـــــــريـــــــات
الشخـصيات، مرددة اصـدائه مع تناقض بين
الماضـي غير البعيـد والحاضر المـنقبض وكما
نلاحـظ هـذه الـشخـصيــات وهي تـتفــاعل في
حيـاتهـا اليـوميـة، كمـا نـتخلل الـى نفــوسهم
ونكــشف عـن قـلقهـم ازاء ضغـــوط المــشـــاهـــد
اليــوميــة للـحيــاة في بغــداد في التـسـعيـنيـات

والتي تنفتح امام ابصارنا.
تبـدأ الروايـة بمشهـد ضبـابي، هـو بحـد ذاته،
الـــصـــيغــــــة الــــــدلالــيـــــــة لغــمــــــوض الـــــــوضع
الحقــيقــي، اســتعـــــادة ذكـــــريـــــات الــصــــــواريخ
المــتفجـــرة والـطـــائـــرات القـــادمـــة مـن بلـــدان
بعـيـــدة جـــداً هــــذه العـبـــارات لا تــشـيـــر الـــى
الحـــرب العـــراقـيـــة الايـــرانـيـــة بل الـــى حـــرب
الخلـيج عــام 1991 الحــرب لم تــسمــى، ولـكن
تـــأثيــرهــا علــى الـنفـــوس وهي لـم تعــد تـثيــر
الحـــــــــــزن بـل الخـــــــــــوف فـقــــــط. الحــــــصـــــــــــار
الاقـتــصــــادي مــــؤشــــر ايــضــــاً عـبــــر الخــــراب
والحرمـان اللـذين احـدثهمـا. فميـّا لا تملك
الخيـار الاّ بـارتـداء الملابـس القـديمـة دون ان
تبـدي اهـتمـامـاً بـزوال الـوانهـا انهــا تعمل في
"ميـسـوبـوتـاميـا" الـذي يـديـره احمـد، خـريج
جـــامعـــة القـــاهـــرة، الـــذي شهـــد وعـــانـــى مـن
صـدمـة هـزيمـة 1967 ميـا )27 سنــة(، تعيـش
مع والـــدتهـــا وشقـيقهـــا المعــوق الـــذي يهــوى
قـــــــراءة كـــتـــب الـــتـــــــاريـخ والآثـــــــار. والـفــــصـل
الارتجـاعي الاول يقـدم الـشخـوص الـرئـيسـة
عبر تـتبع وعي ميّا. امـا ندرة السلع، فـمؤشر
عبر الهدايا القيمـة التي تجلبها داليا، التي
كـانت قـد عـادت من رحلـة للعمل الـى عمـان،
حــــاملــــة ملابـــس جــــديــــدة لـلعــــائلــــة وقهــــوة

سريعة الذوبان.

ـ ـ

كمــا ان احــدى قـصــص ابتـســام عبــد الله "في
الـبسـتان" تـرجمت مـن قبل دنيـس جونـسون
ديـفـــيــــــــز في الاهــــــــرام ويــكـلـــي- 1990"، وهـــي
تتحــدث عن اثــار الحصـار الاقـتصـادي علـى
ابـنــاء الـطـبقـــة الفقـيــرة وعـن تكــون طـبقــة
اخــرى مـن الاغـنـيــاء المــسـتفـيــديـن مـن ذلك

الوضع.
رواية ابتـسام عبد الله، ميسوبـوتاميا، تتناول
ايضـاً المشهـد الانسـاني العـراقي تحت
آثــار الحصـار، ولـكنهـا
لا تـتعـــامـل مع طـــرفي
الـــتـــنـــــــــاســـب، الـفـقـــــــــر
والغـنــى، كـمـــا فعلـت في
قــــصـــتـهــــــــا الـقــــصـــيــــــــرة
فـالـروايـة بـدلاً عن ذلك،
تــــــــدور حــــــــول عــــــــدد مـــن
الاشخـــاص مـن الـطـبقـــة
الوسطـى والتغييرات التي
تـطــرأ علـيهـم، ليــس فقـط
مــــن نــــــــــــاحــــيــــــــــــة الـقــــــــــــدرة
الاقتصـادية المنحـدرة، ولكن
ايضـاً من نـاحيــة التغـييـرات
الـــنفــــســيــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
المتفـسخــة والمتعـريـة، الـسهلـة
التكيف وتـتصدر الرواية عبارة
تــــــوحـــي بفـكـــــــرتهـــــــا العــــــامــــــة،
مـقـــتـــبـــــســـــــة مـــن الـلـــــــوح الاول
ملـحمـــة جلجــامـش، اقــدم نـص
ادبــــي مـحـفـــــــــــوظ في الــــتـــــــــــاريـخ
الانـســانـي امــا "مـيـســوبــوتــامـيــا"
و"سـومـر" فهمـا في الـروايـة اسمـان
لمحلـين في بغــداد، مـختـصـين لبـيع
الـتحف الفـنيـة القـديمـة، فـيمـا ان
الابعاد السطحيـة الظاهرية للسرد
تعــــود لمحل "مـيــســـوبـــوتـــامـيـــا" فـــان
طــبـقـــــــاتـهـــــــا الاعــمـق تـــــشــيـــــــر الـــــــى
مـيسوبـوتامـيا البلـد هذه الاحـالة في الـرواية
من تحـويل الـوطن الـى محل او دكـان يـشيـر
الـى التـدافع نـحو ثـروات العـراق والاستيلاء
على آثـاره الثقـافيـة من قبل مجـموعـات من

المهربين.
لقـد كتـبت الـروايـة بـاستخـدام وجهــات نظـر
متعـددة وهــو اسلــوب اقتـرن غــالبــاً بلـورنـس
دوريل، "الـربــاعيـة الأسـكنــدرانيـة" ثـم اصبح
متـداولاً عــربيـاً في روايــات نجيـب محفـوظ:
ميرامار" وفتحي غانم في "الرجل الذي فقد
ظلـه" الاسلـــــوب الـــســـــردي الـــــذي انــتـهجــته
ابـتـــســــام عـبــــد الله مــنفـــــذ بمهــــارة وبمــــا ان
الاحـــداث كـــانـت تـــروى مـن قــبل شخـصـيـــات
مخـتلفــة، فــان القــارئ يـهيـئ نفـسـه لتـطــور
الاحداث من قبل شخصيـات متعددة اسلوب
الاتجاهات متعددة وجهـات النظر هو صيغة
"ديمقـراطية" لـلتقديم، كمـا انه يستنـد على
المـنـظــور الجـمعـي وان اسـتخــدمـنــا صـيــاغــة
بـاختين للرواية المتعـددة الاصوات، نجد انها
تلغي الـسيطـرة الاستـبداديـة للسـارد العليم
بكل شيء والوظيفـة الحوارية الغائبة بشكل
واضح في الـسياسـة العراقيـة، فهي في الواقع
المحـرض الاسـتفـزازي الـذي يـشـمل الـروايـة
بأسرهـا. والادب كما يقول سبـيفاك" وهو ما
يفلـت من النـظام" فـهذا الـشكل مـن الكتـابة
يـنمـو ضـد المـظهـر الخــارجي لايـديـولــوجيـة
الــــديكـتـــاتـــوريــــة والقـبــضـــة لأدب الـــدعـــايـــة
وروايــــــــــــات الحــــــــــــرب الــــتــــي انــــتـعـــــــــشــــت في
الـثمـــانيـنيـــات والتـسـعيـنيـــات بل وابعـــد من
ذلك، فـان هـذه الـكتـابـة تـتطـلب جهــداً اكبـر

د.فريال جبوري غزول*
تـــــرجــمـــــة: المـــــدى

كــــــــــــتــــــــــــب

صـــدر العــدد 48 مـن مـجلــة "المـهجــر" وهـي
مجلة ثقـافية اجـتماعيـة تصدرهـا "جمعية
رعـاية العـراقيين" في المملـكة المتحـدة، تعنى
بــشــؤون الجــالـيــة العــراقـيــة في هــذا الـبلــد
واهتمامـاتها والمـشاكل التي تـواجهها وسبل
نجــاحهــا علــى الأصعــدة كــافــة، بحقــوقهــا
والخـدمـات المتـوفـرة لهـا في هـذا البلـد، كمـا
تسـاهم في تعزيـز الروابط الاجـتماعـية بين
أفـراد الجــاليـة، وتــوطيـد عـلاقتهـا بـالعـراق
وتثقيفهـا بتاريخه وتراثه والـتحديات التي
تــــــواجهـه، وتقـــــويــــــة علاقــتهـــــا بـــــالمجــتــمع
البــريطــاني، وتـرصـد الأحـداث وتفــاعلاتهـا

على الساحتين العراقية والعالمية.
تم في هـــذا العــدد تــسلـيــط الأضـــواء علــى
قــضـيــة الــطفـل العــراقـي ومــا أصـــابه زمـن
الـنـظــام الـبــائــد ومــا يـتعــرض له الآن مـن

مــصـــــاعــب وويلات وانــتهـــــاك لحقـــــوقـه في ظل
الأوضــاع الاستـثنــائيــة الـتي يـعيـشهــا بلــدنــا في
الـــظــــــرف الــــــراهــن، فـكــــــان الـــطـفـل بـحـق "أول
المـنكــوبين وآخــر المــذكــوريـن"، كمــا عنــون رئيـس
التحرير الدكتور علاء أمين حبة افتتاحية هذا
العدد، سـاهم في تحريـر هذا الملف كل مـن مدير
الـتحــريــر الأستــاذ شــاكــر شـبع، وعـضــو الهـيئــة
الاستشارية للمجلة الدكتور حسين أبو سعود.

وضـمن سـعي المجلــة لتقـديم شخـصيـة عــراقيـة
مهجـريـة لهـا دور مـؤثـر ونتـاج مـشهـود في شتـى
منـاحـي العلـم والثقـافــة والعـمل الخيــري، ضم
هـــذا العـــدد لقـــاءاً مع الـنـــاشــط الاجـتـمـــاعـي

الدكتور نزار الحيدري.
وفي باب "شـرق وغرب" يـستمـر الدكـتور إبـراهيم
العــاتـي عـمـيــد الــدراســات العلـيــا في الجــامعــة
العــالميــة للعلـوم الإسـلاميـة بـلنــدن، في حلقــاته
حـول التـأثـر والتـأثيـر والـتبــادل الحضـاري بين
الشـرق والغــرب، وخلص في هـذه الحلقـة الـى: "
أن بغداد قد أصبحـت إبتداءاً من القرن الثامن
المـيلادي مـســرحــاً علـميــاً وثقــافيــاً التـقت فـيه
حـضـارة الـشــرق والغـرب فـتكــونت مـن لقـائـهمـا
حـضارة جديدة استلهمت روح الإسلام فأضحت
هـدفـاً يـسعـى لـه طلاب العلـم والمعـرفــة في ذلك
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مجلة المهجر .. تطلعات وآفاق مستقبلية
ـمـــــــــجـــــــــلات

الحـين، حيـث سعــى الغــرب الأوروبـي في العـصــر
الوسيط وعـصر النهضـة إلى ترجـمته والتعرف
على أصوله ومبادئه وأسراره لتأسيس الحضارة
الحــــديــثــــة، وتــشــكلــت مــســــاحــــة جــــديــــدة مــن
مـســاحــات اللقــاء المـتعــدد والمـتنــوع بين الـشــرق

والغرب".
وفي محـــاولــــة لقـــراءة الـــشخــصـيــــة العـــراقـيـــة
المعـاصـرة والـظـواهـر المــرضيـة الـتي يــرزح تحت
ثقلهـا المجتمع العراقي يجيب الـدكتور إبراهيم
الحـيــدري، أسـتــاذ علـم الاجـتـمــاع، علــى ســؤال
"لمــاذا العــودة لقــراءة عـلي الــوردي من جــديــد؟"
مــبــيــنــــاً أن: " قـــــراءته مــن جــــديـــــد تقــــدم لــنــــا
ـــــى مــصـــــداقــيـــــة أفـكــــــاره وآرائه مـــــؤشــــــرات عل
الاجـتماعيـة لما يحمله عـراق اليوم، حيـث نبّهنا
ووجّه أنـظــارنــا بنـظــرته الـنقــديــة الثــاقبــة إلــى
كثير من أمراضنا الاجتماعية، لأنه كان شاهداً

أميناً على أحداث قرن بكامله تقريباً".
وفي المهجـر الاجـتمــاعي يقـدم البــاحث العـراقي
وعـضــو الهـيئــة الاستـشــاريــة للـمجلــة الأستــاذ
نـضيـر الخــزرجي دراسـة حـول أهـميـة ردم الهـوة
بــين جــيـل الآبــــــاء وجــيـل الأبــنــــــاء في المـهـجــــــر،
مـتعــرضــا الــى المـشــاكـل التـي يعــاني مـنهــا جـيل

الشباب والحلول الممكنة.
وتـناولت الدكتـورة شيرين فؤاد معـصوم موضوع
تطور السياسة الخارجية الأميركية اتجاه أكراد
العـراق وآفاقها المسـتقبلية، ملخصـة أطروحتها
الـتي نــالت بهــا شهـادة الــدكتــوراه من الجــامعـة

العالمية للعلوم الإسلامية.
أمــا تحقــيق العــدد فقــدمه الــدكـتــور المهـنــدس
رؤوف الأنصـاري حــول "مقتـرح مـشــروع تطـويـر
مـركز مـدينـة النجف الأشـرف وتوسـعة الـروضة
الحيـدريـة" مع صــور للمخـطط الجـديـد تنفـرد

)المهجر( بنشرها لأول مرة.
وجـاءت الأبواب الثابتة غنية بمحتوياتها وتنوع
مــواضيعهــا، ومنهـا الـصحــة والحيـاة، وقـصيـدة،
وأخبــار تـهم الجــاليــة العــراقيــة في بــريـطــانيــا،
ونـشــاطــات جمـعيــة رعــايــة العــراقـيين، ورســائل

القراء واجتماعيات.
أمـــــا القـــســم الإنــكلــيــــزي مــن "المـهجــــر" فــضــم
الافـتتــاحيـة الـتي حـررهــا مصـطفــى الأنصـاري
The new horizons of Alt :بــعــــنـــــــــــــوان

Mahjer.
Where did we go : وبــحـــــث بــعـــــنـــــــــــــــوان

 ?wrongكتبه الدكتور نجاح كاظم.
British Muslim Ident : وبـحث بـعنــوان

 tityكتبه الشاب سامي الراضي.
مدير التحرير في مجلة المهجر
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خاص بالمدى الثقافي
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